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     فــي وقــت تتجــه فيــه الجماهيــر الكادحــة والشــبيبة الثوريــة 
ــي العــراق، نحــو الذكــرى الســنوية  ــة ف ــة للحري ــرأة التواق والم
الثانيــة لانتفاضــة أكتوبــر )٢٠١٩(، نعــم فــي هــذا الظــرف 
تنظــم الســلطة الميليشــياوية الفاســدة لتيــارات الإســام السياســي 
ــدول  ــة وال ــدول الإمبريالي الطائفــي والقومــي، وبالتعــاون مــع ال
الرجعيــة فــي الشــرق الأوســط، مســرحية ســاخرة لإجــراء 

ــرة. ــة مبك ــات برلماني انتخاب

ــة  ــة سياس ــياوية الحاكم ــزاب الميليش ــت الأح ــل، تبن ــي الأص ف
انتخابــات مبكــرة، بهــدف إخمــاد شــعلة الانتفاضــة  إجــراء 
ــة  ــا الإجرامي ــاليبها وأعماله ــتكمالاً لأس ــة«، اس ــائل »ناعم بوس
النــار علــى المتظاهريــن، وقتــل  لقمــع الإنتفاضــة بإطــاق 
ــة النشــطاء واغتيالهــم. ــات مــن الشــبيبة المنتفضــة وملاحق المئ

الميليشــية  فــإن الأحــزاب  العــراق،  إقليــم كوردســتان  وفــي 
الحاكمــة وحكومتهــا، ومعهــا الأحــزاب القوميــة والإســامية 
المعارضــة، شــركاء فــي تمثيــل هــذه المســرحية الســاخرة 
وإدارتهــا وتنفيذهــا فــي هــذا الإقليــم، فرغــم اختلافاتهــم مــع 
الســلطة المركزيــة حــول الحصــص والميزانيــة، وكذلــك رغــم 
عدائهــم القومــي الســافر ضــد الأحــزاب القوميــة الشــوفينية 
العربيــة والدينيــة الطائفيــة العراقيــة، إلا إنهــم متضامنــون معهــم 
ــب  ــادة ترتي ــة وإع ــاض الانتفاض ــح، لإجه ــكل واض ــا بش طبقيً
شــؤون الســلطة البرجوازيــة فــي المركــز، والتــي هــم جــزء مــن 

تركيبتهــا المحاصصاتيــة القوميــة والطائفيــة.

ــراق تجــاه  ــي كوردســتان الع ــر الكادحــة ف ــف الجماهي ــا موق ام
ــة،  ــر المنتفض ــب الجماهي ــی جان ــوف إل ــو الوق ــة، فه الإنتفاض
لأنهــا تعانــي نفــس المآســي التــي تواجــه الجماهيــر الكادحــة فــي 
ــوق  ــة وجــوع وحرمــان مــن الحق ــوب، مــن بطال الوســط والجن
والخدمــات، إذ طــوال فتــرة حكــم تلــك الأحــزاب الميليشــية 
الإقليــم،  هــذا  فــي  الحاكمــة  الرجعيــة  والإســامية  القوميــة 
ــود  ــي حش ــوارع ف ــی الش ــر ال ــن وآخ ــن حي ــة بي ــرج غاضب تخ
جماهيريــة ضخمــة ضــد ســلطتهم، يتعرضــون فيهــا للقمــع 
ــة  ــر المحتج ــرض الجماهي ــا تتع ــل م ــالات، مث ــل والإغتي والقت
فــي الوســط والجنــوب علــی يــد الميليشــيات والأجهــزة الأمنيــة 
القمعيــة للحكومــة المركزيــة. فمــن الطبيعــي ان تــرى الجماهيــر 
الكادحــة فــي كوردســتان مــن إنتصــار هــذه الهبــة الثوريــة 
دعمــا لنضالهــا التحــرري مــن اجــل الخــاص مــن ســلطة تلــك 
الأحــزاب الفاســدة والمتربعــة علــی عــرش الحكــم فــي الإقليــم.

ــات،  ــاه الإنتخاب ــتان تج ــم كردس ــي إقلي ــر ف ــف الجماهي إن موق
ــراق،  ــاء الع ــع أنح ــي جمي ــن ف ــف الأحــرار والكادحي ــل موق مث
وهــو المقاطعــة وعــدم المشــاركة فــي مســرحية ســاخرة لإعطــاء 
الشــرعية للســلطتين الفاســدتين فــي المركــز والإقليــم، وملطخــة 
أياديهــم بدمــاء هــذە الجماهيــر. إن هــذه المقاطعــة مــن قبــل 
الجماهيــر، بهــذا الشــكل الواســع والواضــح، هــي موقف سياســي 
رائــع للجماهيــر الرافضــة لسياســات الحكومتيــن المركزيــة 

ــة. ــا الحاكم ــة، وأحزابهم والإقليمي

 مــن حيــث الظــروف الموضوعيــة، فــإن مصيــر الجماهيــر 
ــوم  ــي عم ــر ف ــر الجماهي ــط بمصي ــتان، مرتب ــم كوردس ــي إقلي ف
العــراق، إلا إن أحــزاب التيــارات القوميــة والإســامية الطائفيــة 
ــم  ــتركة، ووضعوه ــم المش ــتتوا نضالاته ــن، ش ــي كلا الطرفي ف
ــم،  ــم وقومیاته ــم وادیانه ــي صراعــات مســتمرة باســم طوائفه ف
كــي يحشــدونهم فــي طوابیــر الانتظــار لــإدلاء بأصواتهــم فــي 
الانتخابــات لإنجــاح قوائمهــم، لضمــان حصــة الأســد في الســلطة 
باســمهم، مــن اجــل ســلب ونهــب الملیــارات مــن الامــوال العامة.

التيــارات  هــذه  لأحــزاب  »الذهبيــة«  المعادلــة  هــي  هــذه 
البرجوازيــة، القوميــة والدينيــة الطائفيــة، التــي تمكنــت مــن 
الــدول الإمبرياليــة الغربيــة، والــدول  خلالهــا، وبدعــم مــن 
الرجعيــة الإقليميــة فــي الشــرق الأوســط، مــن الحكــم والبقــاء فــي 
الســلطة. لــذا فــإن ســبيل الخــاص مــن الفســاد والقمــع والظلــم 
وســلطة الميليشــيات، ليــس المشــاركة فــي الانتخابــات، بــل 
تنظيــم وتوحيــد صفــوف الشــعب الــكادح علــی صعيــد العــراق.

إن تنظيــم الجماهيــر الكادحــة فــي كوردســتان ورص صفوفهــا 
مــع الجماهيــر الكادحــة فــي عمــوم العــراق، وبأفــق إشــتراكي 
ــع ضــد شــتی  ــی ارض الواق ــل بإنشــاء ســلطتهم عل أممــي، كفي
الألــوان مــن التيــارات القوميــة والإســامية البرجوازيــة وفرض 
ــي  ــة ف ــداد والمحلي ــي بغ ــة ف ــلطتيهم المركزي ــی س ــع عل التراج
ــي  ــام السياس ــقاط النظ ــان إس ــي ضم ــتان، وبالتال ــم كوردس إقلي
بأكملــه وإرســاء إرادة الشــعب الــكادح فــي المجالــس بــدلا مــن 

ــان. ــي البرلم ــة المتجســدة ف الإرادة البرجوازي

أواخر أيلول ٢٠٢١

إقليم کوردستان العراق، موقفان متضادان تجاه الانتخابات المبكرة
نادر عبدالحميد
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طارق فتحي

ــم الامــر  ــت، وأصبحــت بحك ــد اقترب ــات ق ــا ان الانتخاب      بم
ــي  ــا ه ــا، او م ــا وبعده ــري به ــذي يج ــا ال ــل م ــع، فلنتخي الواق
التغيــرات التــي مــن الممكــن ان تحصــل؟ مــع ان المهمــة ليســت 
ــي فضــاء  ــع ف ــب الأســود« القاب ــل »الثق ــراق مث بالســهلة، فالع
مضطــرب، ليــس مــن الســهولة معرفــة مــا يجــري بداخلــه، فيــه 
قــوى بوصلتهــا تتغيــر بيــن لحظــة وأخــرى، مســلحون يتحولــون 
حزبيــون  تمــوت،  وأخــرى  تولــد  ميليشــيات  مدنييــن،  الــى 
ومســتقلون، كتــل جديــدة تنمــو وأخــرى فــي طــور التشــكل، دول 

فــي صــراع محتــدم بــه وفيــه.

فــي هــذا »الثقــب الأســود« لا نعلــم مــاذا يعنــي الزمــان والمكان، 
قــد يبقيــان علــى مــا همــا عليــه، فثمانيــة عشــر عامــا لــم تغيــر 
شــيئا، فمــا الــذي ســتعنيه الأربــع ســنوات القادمــة، ســوى تقــادم 
ــذا  ــي ه ــة ف ــوى الفاعل ــاد وذل، فالق ــر واضطه ــي قه ــر ف العم
»الثقــب الأســود« امتصــت وابتلعــت جــل عمرنــا، ولــم يتبقــى 

منــه الا زمنــا قليــا، فيــه النفــس عليلــة.

ــد زادت،  ــاركة ق ــرت، وان المش ــد ج ــات ق ــل ان الانتخاب لنتخي
ــدة  ــم المتح ــرين« والأم ــوى تش ــام و«ق ــع الصم بفضــل المرج
والاتحــاد الأوروبــي وجميــع الرعــاة؛ لنتخيــل العاشــر مــن 
ــات، أمهــات«  ــع النســاء »زوجــات، اخــوات، بن تشــرين، جمي
ــون  ــا يرغب ــتنتخب م ــائرية س ــامية والعش ــوى الاس ــال الق رج
هــؤلاء الذكــور، هــذا امــر مفــروغ منــه؛ لنتخيــل مليــون ومئتــي 
الــف شــخص »عديــد القــوات الأمنيــة« ســينتخبون »مرغميــن« 
قــوى إســامية معروفــة، أي محســوم امــر تصويتهــم؛ لنتخيــل 
الأمنيــة،  بالقــوى  المنضويــة  غيــر  الإســامية،  الميليشــيات 
ــإدلاء  ــون ل ــد »الســيد، المرجــع، الشــيخ« وهــم يذهب ــط تعب فق
بأصواتهــم؛ لنتخيــل »مرشــح مســتقل« فــي بقعــة نائيــة، ليــس 
ــع  ــع م ــط يجتم ــحين، فق ــي المرش ــه، كباق ــيء يقدم ــه أي ش لدي
عشــيرته، ويســتصرخ فيهــم »النخــوة« و »الغيــرة« علــى 
ابــن العشــيرة البــار، فيخــرج أبنــاء العشــيرة لانتخابــه؛ لنتخيــل 

مرشــحا مــا، مــن ميلشــيا مــا، يســيطر علــى مناطــق عشــوائية 
»حواس��م” ومناطــق “زراعيــة” يوعدهــم فقــط ب “التبليــط”، 
فيذهبــون للتصويــت لــه؛ لنتخيــل مرشــح “ابــن تشــرين” يعــرض 
دعايتــه فــي المنطقــة التــي يســكن فيهــا علــى أســاس انــه “مدنــي” 
فقــط، فهــو شــاب صغيــر وجميــل الطلــة وقــد يكــون “دكتــور”؛ 
لنتخيــل ان مراقبــي الكيانــات هــم مــن الميليشــيات؛ لنتخيــل ان 
مراكــز الاقتــراع تحرســها الميليشــيات؛ لنتخيــل ان موظفــي 
الاقتــراع يخافــون مــن الميليشــيات؛ لنتخيــل ان مــن ينقــل 
ــل ان  ــيات؛ لنتخي ــة للميليش ــوات تابع ــم ق ــراع ه ــق الاقت صنادي
بعــض الصناديــق تحتــرق، وبعضهــا يســرق، وبعضهــا يختفــي؛ 
ــا  ــاز؛ م ــل ان “الســيد” ف ــز؛ او لنتخي ــم يف ــل ان “الســيد” ل لنتخي

ــذي ســيحصل؟ ال

فــي ذلــك »الثقــب الأســود« كل التخيــات والافتراضــات تأتــي 
اليــك تباعــا، فــكل شــيء قــد رأيتــه ســابقا، منــذ بدايــات التشــكل 
والتكــون ومــا قبــل حكمــة نصــف الالــه »المجــرب لا يجــرب« 
البرلمــان  رئيــس  القــادم،  البرلمــان  شــكل  فتــرى  العتيــدة؛ 
ــوزراء  ــس ال ــوردي«، رئي ــة »ك ــس الجمهوري ــني«، رئي »س
»شــيعي«؛ تخيــل أنــك تعــرف أســماء الرؤســاء هــؤلاء؛ وتخيــل 
ان مجموعــة »تشــرين المدنيــة« تجلــس بشــكل بائــس فــي اخــر 
ــردم«  ــن، ت ــا »تطنط ــد، انه ــا أح ــعر به ــكاد لا يش ــد، ي المقاع
ــة »الســيد، المرجــع،  ــل انهــا ســتتحالف مــع كتل وحدهــا، وتخي
الشــيخ«؛ تخيــل ان هــذه الانتخابــات ســتكون الأخيــرة فــي هــذا 
ــاك  ــا هن ــة، فدائم ــيناريوهات مظلم ــى س ــب ال ــو ذاه ــد، فه البل
»ثقــب اســود« أكبــر يبتلــع كل الثقــوب الصغيــرة، ويذهــب بنــا 

الــى غياهــب المجهــول. 

الحقيقــة هــي ليســت تخيــات، انهــا وقائــع الحيــاة فــي هــذا البلــد، 
الــذي لن تغيره اية انتخابات تافهة وقذرة.    

تخيلات عن الانتخابات


